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 علــى مــدار تاريــخ مصــر الحديـث وبعـض حقـب مـن التاريــخ القــديم كان الفقـر ولا
 زال بيــت القصيــد فــى كافــة المناقشــات السياســية والصراعــات المحتدمــة بــين الدولــة
 والشـعب� وكان اŒتمـع دائمـاً والقـوى السياسـية الشـعبية فيـه تُحَمِـل شـخصية الحاكـم
 وطريقــة إدارتــه للدولــة ومواردهــا العــبء الأكبــر فــى كل هــذه الشــئون وتلــك الشــجون�
 وكلمـا اشـتد الفقـر وطـأة كان حلـم الخـلاص مـن الحاكـم هـو الهـدف .. وكأن الخـلاص
 مــن مصيــدة الفقــر كان مرهونــاً بالخــلاص مــن الحاكــم� فيمــا عــدا الفتــرات التــى
 انشـغلت فيهـا القيـادة السياسـية بالحـروب ومجابهـة الأعـداء“ حيـث انشـغل الشـعب عـن
 إشــباع احتياجاتــه الإنســانية بالعمــل علــى اســترداد الكرامــة وتحريــر الأرض� وتأصــل
 ذلـك التفانـي فـى حـب الوطـن فـى شـخصية الإنسـان المصـرى عبـر تاريخـه الطويـل فـى
 صراعـه مـع حكامـه المتجبريـن. فالفقـر حميـم لعامـل اللامسـاواة وغيـاب العـدل والعدالـة
 الاجتماعيـة والجنائيـة فهـو رذيلـة اجتماعيـة تخشـاه كافـة اŒتمعـات المعاصـرة وتتحسـب
 لـه بالتخطيـط الجيـد للتخلـص منـه أو التخفيـف مـن قسـوته علـى الفـرد واŒتمـع. ففـي
 عهـد مبـارك لـم يـرى الشـعب مبـرراً للسـنوات العجـاف التـى لـم تنقـض�ِ ولـم يجـد تفسـيراً
 لهـا فـى كل مجـالات الحيـاة“ سـوى بفشـل يلاحـق فشـلا فـى الإدارة السياسـية للبلاد.حيـث
 جـاء تقريـر الأمم المتحـدة الصـادر فـى ٢٠١٠ليرسـم صـورة سـيئة للأوضـاع الاجتماعيـة
 فـى مصـر إبـان ثـورة ينايـر“ مؤكـداً أن ١٠٫٧مليـون مصـري لا يحصلـون علـى احتياجاتهـم
 مــن الغــذاء وأن ¦٢٤٫٨مــن المصريــين يعيشــون بدخــل يومــي لا يتجــاوز ٢دولار وطبعــاً
 بالقيمـة الشـرائية للـدولار فـى أمريـكا وليـس بالقيمـة المصرفيـة لـه فـى مصـر.
 كمـا بـين التقريـر أنـه فـى أواخـر عهـد مبـارك توقـف ¦٢٣٫٣مـن الأطفـال عـن إتمـام
 دراسـتهم� وأخطـر مـا جـاء فـى التقريـر أن نسـبة الفقـر ارتفعـت بمعـدل ¦٧فـى نهايـة
 .٢٠١٠ولكـي تـزداد الصـورة قتامـة كشـف التقريـر عـن تفشـى وبـاء الالتهـاب الكبـدي سـى
 إلـى حـد بلـغ فـى بعـض المحافظـات � ¦٥٧وهـذه الصـورة بالغـة السـواد لـم تفلـح معهـا
 مـا أعلنتـه حكومـات مـا بعـد الثـورة بـأن هنـاك إجـراءات تشـرع الحكومـة فـى اتخاذهـا للإصــلاح الاجتماعــي وتنميــة الريــف المصــري الــذى بلــغ عــدد القــرى الأكثــر فقــراً فيــه
 ٣١٥٠قريـة بـل ارتفـع معـدل الفقـر فـى اŒتمـع المصـرى بعـد الثـورة ليصـل إلـى ..¦ ١٧
 ولعـل هـذه الأوضـاع المترديـة كانـت هـى العوامـل الحافـزة لقيـام ثـورة ينايـر وتأخـر فتـرة
 الاسـتقرار فـى مرحلـة مـا بعـد الثـورة.. فرغـم أن الثـورة كانـت هـى الأمـل المعقـود للخـلاص
 مـن مصيـدة الفقـر العنكبوتيـة� التـى تشـعبت أسـبابها فـى كافـة أنظمـة الحكـم الفاسـدة«
 إلا أنهــا كانــت صادمــة لكثيريــن مــن عامــة الشــعب الذيــن تعطلــت مصالحهــم وتوقفــت
 أعمالهـم وانحسـرت دخولهـم� فـى إطـار مـن حـالات الاحتـكار والاسـتغلال التـى يمارسـها
 التجـار بتحكمهـم فـى أسـعار السـلع الأساسـية 
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